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الرئيس الفلسطيني يخاطر بروحه ومستقبله          في مغامرة الإصلاح والتصحيح

          -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتصحيح الوضع الداخلي السياسي المتردي إلى قعر الحضيض تكاد تكون أهم أحداث العالم هذه الأيام. تشد إليها الأنظار وتحبس أنفاس الشعب الفلسطيني الذي أصبح يتساءل -وهو يعيش مأساة الاقتتال الذاتي- أتكون فلسطين أم لا تكون ؟.

لم تعرف قضية فلسطين طيلة نصف قرن أو يزيد من المخاطر والمزالق ما تعرفه اليوم. ولم يعرف شعبها من المشاهد المرعبة وغير المشرّفة ما تحياه فلسطين والمتعاطفون مع قضيتها من ضروب الأسى والألم والرثاء لوضعها المزري.

وفي ظل هذا الوضع البائس لا يفقد الرئيس الفلسطيني الشجاعة والقدرة على إجراء عملية تصحيح الأوضاع وإصلاح الأخطاء التي تتحمل مسؤوليتـَها حركة حماس وتـُصرّ على التمادي فيها، هي التي اكتفت ورضيت بالعزلة في خيمة غزة مقر حكومتها الوطنية التي لا امتداد لها خارج القطاع. ولا يُنتظر أن يطول عمرها لأن إسرائيل تـُعدّ العدة لغزوها في عقر خيمتها التي يسهل على إسرائيل اختراقها، ولأن إسرائيل أعلنت أنها ستعود لاحتلال 24 % من القطاع ولا تزيد في الوقت على هذه النسبة لأن الأمور عند إسرائيل مرهونة بمواعيدها ولكل أجل كتاب.

يخاطر الرئيس الفلسطيني في مغامرة الإصلاح بروحه ومستقبله : يخاطر بروحه وهو  الذي أكد وردد أن حماس كانت تعد العدة لاغتياله، وأنه يملك للتدليل على دعواه أكثر من حجة ودليل. ويغامر بمستقبله إذا ما فشل في تحقيق الإصلاح والترميم. وما أصعب تحقيق هذه المغامرة الشائكة في ظل التحديات التي توجهها حماس إليه وإلى منظمة التحرير وحركة فتح خاصة في أعقاب تصريحات القائد الحماسي الدكتور الزهار أن الشعب الفلسطيني سيُفشِل خطة الرئيس وبعد تحريضه الشعب على التمرد على سلطة الرئيس الفلسطيني وحكومته.

تدعو حماس إلى إجراء حوار مع الرئيس عباس، ويعترف خالد مشعل في خطابه من دمشق بأن حماس ارتكبت بعض الأخطاء، لكن قيادة حماس ترفض شرط الرئيس القاضي بتراجعها عما فعلت، وما سماه الرئيس وحركة حماس وعدد من فصائل المقاومة "العملية الانقلابية"، وما واكب ذلك من استيلاء على مقر الرئاسة ومراكز الأمن بغزة، ما يمكن اختصاره في ضرورة خلق حماس جوا سياسيا خاليا من التوتر يساعد على وصول الحوار إلى أرضية مشتركة للوفاق والتفاهم.

ما يطلبه الرئيس من حماس وجيه ومنطقي، ولا تقدم حماس بديلا عنه، بل تفرض على الرئيس شروطها لإجراء الحوار بدون مقابل منها ولا تنازل عن جزء من مكتسباتها. وهي تقول في كلمة جامعة : كل ما يفعله الرئيس غير شرعي وغير مقبول، وما على الرئيس إلا قبول الواقع المفروض في غزة. أو بعبارة أدق أن عليه أن يتراجع عن مراسيمه وقراراته، ومنها حل حكومة إدارة الأعمال التي يرأسها سلام فياض لتكون حكومة حماس بغزة الحكومة الوطنية الوحيدة الشرعية الحاكمة في عموم فلسطين.

لا تذكر حماس شيئا عن مدة الحوار التي تقول إنها مستعدة لإجرائه. وهي معروفة بحواراتها "المارطونية" مع محمود عباس التي ثبت عقمها وعجزها عن إيجاد أرضية لوفاق مشترك في تلك الأيام والليالي الطوال التي استغرقتها محادثات تشكيل حكومة الوحدة المُجهَضة.

باشر الرئيس الفلسطيني عملية الإصلاح والإنقاذ طبقا لما خوّله إياه القانون الأساسي (الدستور) من صلاحيات ومنها إحداث حكومة إنقاذ الطوارئ وحكومة تسيير الأعمال. واحتـَرَم أجل مدة شهر لعمر الحكومة وأقالها في الأجل المحدد. وأسس بدلها حكومة ثانية وأقالها في تمام الأجل المحدد لها. وأمضى على مرسوم يدعو المجلس التشريعي إلى الانعقاد في دورة ثانية (دستورية) لمنح الثقة لهذه الحكومة أو حجبها عنها. ولم يكتمل النصاب لعقد المجلس ما أصبحت معه المؤسسات الدستورية مشلولة وساد معه الفراغ الدستوري. ولسد الفراغ دعا أبو مازن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد وهو المرجعية التاريخية العليا التي تنبثق عنها جميع المؤسسات الدستورية وعرض عليه الموافقة على دعوته لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة ونال منه الموافقة والتفويض. ولم يتردد في الدعوة إلى انتخابات رئاسية بالرغم من أن مؤسسته الرئاسية لا تطرح أي إشكال في شرعيتها، مفضلا أن يشمل الإصلاح جميع المؤسسات، وأن يكون الإصلاح الذي يجري شاملا كاملا غير منقوص.

جميع ذلك قابلته حماس بالرفض ونعتته بالاّقانوني واللاشرعي محتكرة لنفسها الشرعية رغم الظروف التي خلقتها هي وتحملت مسؤوليتها وتصر على استمرارها كواقع ليس له من دافع.

لم يعد لحماس اهتمام سوى الإدلاء بالتصريحات المتشنـِّجة لإعلان معارضتها الممنهجة لكل ما يتخذه الرئيس الفلسطيني من قرارات وإجراءات. والمتحدث باسمها لا يظهر على شاشات التلفزيون إلا ليسجل هذه المعارضة العقيمة لتصرفات الرئيس. وتصرّ حماس على الإدلاء بالخطاب المُعاد وهو يعطي عن حركة حماس صورة حركة لا تعرف إلا كلمة لا. وهو ما يطلق عليه اسم السيد "نـْييت"  بالإنجليزية (أو نون) بالفرنسية ولا توسط ولا نسبية في إطلاق الأحكام. لصالح قضية فلسطين مطلوب من حماس أن تقوم بنقد ذاتي لحصيلة ما أنجزت طيلة أزيد من سنة خلت على تشكيل حكومتها.

وعليها بعد أن تقـيّم حصيلة ما عملت أن تغير أسلوب عملها فتتعاطى مع السياسة بأساليب السياسة. وهي وقد اختارت إيقاف العنف ضد إسرائيل لأجل، ودخلت بالتالي معها في سلام أطلقت عليه اسم الهدنة وأصبح عليها أن تعمل طبقا لمقتضيات السياسة وأحيانا إكراهاتها، أو تـتخلى عن الحكم وتفوض لحركتها العسكرية مقاومة إسرائيل وتحقيق هزيمتها، ولا يمكن الجمع بين الوسيلتين.

وحيث أنها لا تزكي ولا توافق على إجراء الرئيس الفلسطيني محادثات مع إسرائيل فلم التمست بإلحاح من مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير أن لا يتجاهلها (وينساها)، وأن يزور غزة للمباحثة معه في عملية السلام ؟.

أجدني مضطرا لمصارحة الإخوة في حماس بأن عليهم أن يوقفوا عملية "غربلة الريح" التي لا تنتج إلا المزيد من الخلاف والنزاع والاقتتال، ومن يغربل الريح لا يجني إلا حصد الريح. وما دام رئيس حركة حماس قد اعترف في دمشق بأخطائها -وهو ما يشرفه ويذكره له التاريخ- فلـْـتتقدم خطوات على نفس السبيل، ولـْـتمحُ آثار ثورتها على الشرعية الوطنية الفلسطينية التاريخية بالعودة بغزة إلى الوضع الشرعي الذي كان قائما. ولا يطلب منها الرئيس محمود عباس أكثر من ذلك فهل تستجيب ؟.

